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الطار رك رسف أودو 
والمخصم القائيكاني ارول 


الاب الدكتور يوسف حبي 


5 | أ 


00 3 


البطر يرك لو سف اورو 
واجمع الفاتلالى اررول 


اشتراك المطريرك أودو في المجمع 
3 الات نوسنت اؤدو نظريزكا على الطائفة الكلدانية من 

قبل أساقفة طائفته في ا و1 ل هرم عام اه ودامنك 
0١‏ عن كرفي بابل للكلدذان ختى 9؟ اذار 1098 © فهن معاضر 
ا الاسم الذى تقلد زئاسة الكنيسة الجامعة في ٠١‏ 
حزيران ١851‏ وبقي على كرسي بطرس حتى /ا شباط 6/الما 
00 انا شخطين ميختلفين كثيرا ليسن بالطباع وحسب' يبل 
ولاسيما بالافكار المتضاربة بخصوص الوحدة فيالكنيسةوالاختلاف 
ادر والشاين فى الانظمة © حتى انهما تضادما اكثر امن مرة 
الاين الفرادي” والر سمي . 

وحين اعلن البابا بيوس التاسع عفد مجمع مسكوني في 
كان 2 كانت الامون متازمة نوعا. ما بين البطريركية الكا 0 
والكرسي الرسولي » وسوف تزيد مواضيع المجمع ومششا 
ومقرراته حدة على هذا التأزم فبوسس كلمن /الحون فتك 5 0 
تسبب انقساما مخيفا لولا خلوص النوايا وعمق الايمان . 

فُِ لجويرانت ا اانا برباءة ب د معد فدهيتا: فاه 
اساقفة العالم للحضور الى الفاتيكان والاشتراك بجلسات المجمع 
لكان © وكانت قن «سسعت هذه الدعلوه عدة:اتصالات: ببنعض 
ا إن نال لاعداد حدول الأعممال وتخضي المسودات 


ل 


المختلفة . اما الشرقيون غير الكاثوليك فقد وجه اليهم البابا الدعوة 
في 8 ابلول 1١854‏ فرفضوها » بيئما استنكرها وعارضها بشدة 
البسروتستانت والانكلكيان بعد أن وحهت اليهم برسالة تخاصلة: - 


كان مار اودو قد قصبد رونا عام 1851 مدمرا من فل 00 
لمنافشة الالجراءات” التى كان قد قام بها بخصرض اللسار ار 
الكلدات . وهناك في روما فرضت عليه بعض الالترامات الى كا 
بود لو سقى حرا ازاءها . وعاد المطريرك من روما وقل اتقلب 
حماسه لها الى بروده اخذت تزداد بوما بعد. بوم حتى اصبحت 
نفورا شديدا »© وذلك بقدر ما كانتء» تنتضاعف المشاكل ولا نينا 
القَضية اللبارية والانظمة: الرونانية الحة شدة تلان 1 ا 
الا 11 . 


قبل مغادرته كرسيه في الموصل للاشتراك في الملجبمع 
الفاتيكاني » كان البطريرك اودو قد استلم رسالة مفادها أن ثمة 
تعليمات جديدة بخصوص انتخاب الاساقفة ستصدر قريبا باسم 
الطائفة الكلدانية » لم بتسسن للبطريرك أن بطلع على فحوى الامر 
جيدا بسبب أسفاره آنذاك في المناطق الجبلية في شمال البلاد 
وانهماكه باحراء اتصالات رسمية مع بطريرك الاشوردين 
( النساطره ) © لذا كتب بانه مستعد لتقبل أرادة البابا لكنهبفضل 
بحث القضية في المجمع المسكوني »© ولم بكن بخلد ف ذهنه انتعتبر 
روما القضية منتهية وان تنشر رسسالة للكلدان تتضمن التعليمات 
الجديدهة عن انتخاب الاساقفة شبيهة تماما بما كان قد صدر 
للارمن بعنوأآن * (205ناوجعاع19) 


١‏ انني استقي هذه المعلومات من اطروحة الدكتوراه في القانون الكنسي 

التي خصصتها للبطريرك اودو والسلطة البطريركية » وقد اعتمدت فيها خاصة 

الكتابات الاصلية والرسائل المحفوظة في خزانات المخطوطات في مجمع البروباغندا 

والمجمع الشرقي في روما » هذا علاوة على كافة المقالات التي كتبت عن البطريرك 

اودو ©» وهذا عنوان الاطروحة : 

1011 ,23:11131631 20117011 ع1 غع 00نلثى طمء305 :7131 ,2188181 ,3 
(.225 1:0م) 1966 


مما سبق »© ولاسباب وجيهة اخرى ؛ بمكننا القول أن 
النطرتياك بور سف أودو 0 بو سعه أ يطلب أعفاءه من الاشتراك 
0١000‏ ها فطل غره مئ الاساقفة والبطازكة الشرقيين انضا.ء 
01000 اسه بالرض من كبر ستيه © ات ركان عمره بومذاك 
حوالي الثمانين سنة » فلم يتقاعس عن تكبد مشافق السفر ولم 
بعباً بما لريما سيخفيه له المستقبل الذي كان ماضيه قاتما 
0000 اليه © ولم الخش'ملاقاة اشخاص,كانت البرودة هي التي 
تسسمم طابع علاقاته معهم » بل كان أمله قويا وكان بتوقع خيرا كبيرا 
١0‏ الشم ولحضور اشاقفة العالم كلهم -. 

0000 شف (زذى الموصل- ير فقة الاسافقة توحتان تازه 
عبد بشوع خياط ؛ ايليا ملوس »؛ والرئيس العام على الرهبان 
0 لان البشاع 8 توقفف فى مازدين ويحاول اقناع الاهثالى 
00 اد إن شلحيه الذى نبتته روما اسقفا وفقا للطزيفية 
الجديدة في اختيار الاساقفة لكنله بفشل » فيضطر الى رفض 
رسامة المر شحين لماردين وديار بكر بالرغم من الحاح القاصد 
الرسولي الذي بكتب الى روما فتوعز هذه بان يتوجه المرشحان 
الى طر فها » ويعرف البطريرك بالامر فيبعث برسالة من حلب يقول 
.00 لاصدل سشفربه اذا ما تحرك المرشحان فرسو وغطار بم 
البلد » فتعده روما بذلك . غير انه سستلم في بيروت الرسالة 
البابوية بخصوص انتخاب الاساقفة للكلدان وهي بعنوان 
قسنامك25 دعنتانةزوعاءء2 دمن©© موّرخة ف |" آب 1١815‏ . ولدى 
وصوله روما يفرض عليه امر رسامة المرشحين » واذ بمتنئع عن 
07 :ره البابَا فى مقابلة خاصة: بالرسامة أو'الاستقالة ‏ 
ان الظرئرك ههلة يوم للإستشسارة باساقفته »© واذ؛ بريفضن 
هؤلاء استقالته » بضطر عند ذاك الى رسامة المر شحين لابر شيتي 
دنار لك "ذلك في ." .كانون الثاني 180٠١‏ في كنيسة 
0000 ى تاضدوامارتسيو والمجمم وقتذاك في اوج انعقاده 
فمن السهولة بمكان أن نفهم نفسسية مار اودو وانفعاللانته نظلرا 
1 لسسف: والقربية التئ ستؤثر كثيرا على مواقفه المقضلئة 
ها 1 


كان الملجمع قد وصل الى درجة الغليان »© اذ ان الحزب 
المعارض لمفاهيم السلطة البابوبة وابعادها كان بزداد بوما بعد يوم 
ستزعمه اساقفة المان وفرنلسيون . وكان الششرقيون مسنتاثين هم 
أيضا سواء بسيب. بعض التصرفات الرومانية الصارمة معهم )© 
وسواء سسسب افكار الليتنة التي كانت تنطوى عليها مسودات لجنة 
ب الكتسنة السافية »6 التي كان نترأسها الكرديثئال برنابو سكرتير 
مجمع انتشار الادمان ( البروباغندا ) . وقد كان فى هذا المجمع 
فرع يعنى بشؤون الشرقيين ثم اصبح مجمعا خاصا بهم ٠.‏ وقد 
حرت لاودو اثناء بطربيركيته اكثر من حادثة اصطدام مع هذا 
الكردثئال بالذات . 


ان نية توحيد النظام البيعي في الكنيسة جمعاء (؟) كانت 
توحي للشرقيين بفكرة الغاء حقوقهم وتقاليدهم والقضاء على 
امتيازات كنائسهم البطريركية بحيث لا يبقى فيمفهومالبطريركيات 
سوى اللقب الشرني بعد تجريد البطاركة من كافة سلطاتهم 
التمليْدية . لذلك نرئ معظم الشرقيين الذين امتتركوا ق الكدما 
بما فيهم البطاركة » بنحازون رويدا روندا الى حبهة المعارضة © 
ليشن لانهع لا يؤمئون بزعامة رئيس الكتية الأعلى وعضكة 00١‏ 
الخطاءة يل دن أعادن عفيدة العصمة ستسنمح للبابا نل ف( عا 1 
شائعا آتذاك .< باتخاذ كل الاجراءات التى نشاؤها © نما فى اؤللانا 
تحر بد النطاركة والكتائن الشرقبة من كافة الحفوق والا/1]3 0 
القديمة . ولا بغرين .عن بال احد بان العقلية كانت تتحمل وقتذاك 
مثل هذه الاشاعات » بل ان بعض التدابير كانت توحي بذلك . 


خطاب البطريرك اودو في المجمع 
ممع ا من العحنات عن فقضبةه انتخاب الإساقفة باعتار 


ل مسودات لجنة « الكنيسسة الششيرقية » التي كانت جل اقتراحاتها 
:985-60 .601 ,49 .1701 ,...02211101111121© 532101111 ,31477531 .2 .1 
-53,8593 ,(1140) 114 - (1161) ”105 ,50 


اي ا كاك 


أن الرسالة البابوبة الصادرة قبل اشهر قد انهت القضية »؛ فاعد 
الطرارك الكلذاني خطابا شاملا اراد فيه معارضة فكرة توحيد 
النظام للشر قيين والغربيين على السواء . 

كتب البطريرك الخطاب بالعربية ووضعه المطران عبد بشوع 
كور كيسس خياط باللاتينية وتلاه المطران فيكتور بيرنادون في الجلسة 
0 اذ هشرة الت خرى فبها النقاشى حول 3 الاساقفة 
0 دي الاسعفئ لاغ » (8) . 

ا ا تلخصن خطات البطريرك اودو الشسيق هكد[ : 

١‏ استلم البطريبرك اودو الدعوة للاشتراك بالمجمع 
الفاتيكاني فلباها هو واحبار بطر بركيته بالرغم من شيخوخته 
اف الشقر وذلك حا بالله والكئيسة الحامعة المقدسة . 

1 4 02 التطرنرك كلافه, على المسودة التمز بعية للكناسل 
الشرقية فيقول ان غايتها توحيد التشربع لدى الشرقيين كما لدى 
الغربيين . ؛. 

؟ ل بعتبر البطريرك هذا التوحيد عائقا كبيرا في سبيل 
05 د حدوف كتائس الطر فين وامتيازاتهناوتتالدها 
وطقوسها هي متباينة كثيرا . 

بعرض حالة بطربركيته المزرية لينتهي الى القول انه 
ليس بالامكان توحيد التشريع لدى كنائس تختلف كثيرا عن بعضها 
5 تبث الازدهاز سنت“"الظرزوف الخاصة بكل منها. 

0 عل الحميع ان نقتلوآ.بالعقائد الانمانية البحتة: التي 
0000 لالش المسكؤني 6 اما التشريم فينبغئ أن يبقئ امختلفننا 
باختلاف الكنائس »© ليس بين الشرقيين والغربيين وحسب » بل 
وحتى بين الغربيين أنفسهم ٠‏ 

000 اق تصيير فى التشريع والانظمة .الخاضة:سوف ببست 
0 0 ينه لدي إبماء الكتيسنة., الكاثوليكية وللستيحيدين 
الأخرين انضا . 


(9) انظر نص الخطاب في مكان آخر من هذا العدد »© بين الوثائق . 


0-0 


غ4١‏ 2 بد من ادخال اصلاحات حدندله 7 الإنثلمة 
والتشر بعات .الحالية ولكن على 'النحو التالي :اقساس كانتا 
وتقاليد الكناسن :القددمة من مسنوذات المجمم بهذا العدلت و32 

ا أنه كطر برك مسسموؤول 1 مطل كا مس ل الدفاع عن 
قدميته وقد اقرته مجامع مسسكونية وخاصة واعترف به احبار 
عظام بنوع صربح . 

: لذا فمن باب المدل والامانة الاخذ بالنتائج التالية‎ - ٠ 

نا عدم نطبيق الانظمة القانوية علل كافة الكتائلن 0135 
م 4 لان الكتائسن واخدب]: ف | ىو ْ با| 3 5 و١|‏ 5 8 
«للامشار ات او العا لال 2 

؟ ل اجراء الاصلاح في التشريع في مجامع طائفية مع اعتبار 
ل لاش . 
المبادىء العافة 6 على تشربعاتها: وقواليتينا وتتاليدها القداا” 
ا م 1 


أودو وروما ومغهوم الرئاسة الكنسية 
قال البعض ان البطريرك اودو انجر ف ابان المجمع الفاتيكاني 


5 انم انه أي كور ولو فسكي صاحب المقال الطويل عن أودو ©» وهو بتبع 
في ذلك رأي لويس فييو 11106ناعلا الذي كان بحاول ان بقلل في تقارنره عن 
المجمع اهمية المعارضة مدافعا عن وجهة نظر الاوساط الرومانية . انظر المقال : 

.341-2 ,7 1011018 ,(طمء5ة30) 1310 *” ,51613 1208:01:11 ,© 


0 


تشهد الحقيقة على أن اودو لم بكن متهورا او مستجدا بالامر » 
أذ كانت لَه أفكاره اللأهوتية والقانونية الثابتة عن الكنائننالخاضة 
ومكانتها من الكنيسة الجامعة » وسلطة البطاركة والرئاسة 
6 0 م 0 وتعو3 هذه الافكان الن 'اللنتين الاولى لرنبابة 
أودو البطريركية مع الاعتراف بانها تبلورت وتطورت على مر الايام؛ 
+ الباك لكن على آي جال » وليدة اتصاله بحزبه المعارضة في 
فترة اتعقاد المجمع الفاتيكاني . 

ان كلم علىئارأي روما.في ذلك العصر» لاسيماءى 
فترة المجمع التحضيرية » سواء من اعمال ومقررات الدواوسن 
الرومانية والحبر الاعظم » كما ومن مسودات المجمع التي اعدها 
ال تس الْفرسين ولا سيما الرومانيين آنذاك. . 

0ن شتلق رؤها'من وحدة الكئيسسة:: :باغتنان الكننسللة 
واحدة في جميع الاماكن مع اختلاف في الاشخاص والجماعات 
بتعدى افرادها نطاق كنائسهم الخاصة » ليتحدوا في كنيسةواحدة 
0 وان هو'منظون في شخص البابا » خليفة القند سن 
بطرس أو الحبر الاعظم الذي تعلو رئاسته على كل الرئاسات 
اا اد له قلطان اسقفئ ومباشر وعادئ مللى الموُمِنِين 
00 والطفوش كافة. © وتمتد زعامته ليسن على الا بشتيان 
00 تدسس ابل .وعلئ.التنظيم' والقانون ابضا في الكنيستة 
6 م يلم مسلظان ضادر عن حق الهى لا .شل الحتدل::ولاً 
ل ٍ 

تضاف الى سلطة .البابا هذه علامة اخرى تجعل زعامته ذات 
صبغة فريدة وخاصة حدا هي العصمة من الخطأ عندما بتحدث 
001 رسا املى للكنيسة في القضايا الابمانية . تتياخ 
العصمة للبابا ان يتدخل في شؤون الابرشيات كأنها أبرشيته 
الخاصة وف قضاا المؤمنين كلهم كأنهم رعاياه: المناشرون 0 ومين 
حفه التدخل بنفسه أو بواسطة دواوين الكرسي الرسولي أو ثوابه 
وممثليه في سائر اللدان ٠‏ فالكليسة هي قطيع وأاحد له رابع 
0 السؤول عن القظيع كله.. 


1 ا 


ثمة طقوس مختلفة في الك لكنيسسة» غير ان المقام الاول هو للطقسس 
اللاتيني لانه طقس الكنيسة الرومانية الجامعة . يجب احترام 
كافة الطقوس » غير انه من الجائز ادخال تعديلات على الطفوس 
الاخرى مقتبسة من الطقسس اللاتيني » لان الكرسي الرسولي يحبدذ 
تو جيقا الطقو سن نة التوكد من "وجدة الكت ال 000 
الطفس. فهؤ المزاسيع 'والعادات المنلفة لذ الالحتفال ‏ قار 00 
والأبران ٠‏ ولا كوت الطقس كاثو ليكيا آلا عندما بال شن الك 
الرسولي . وللكنيسة الشرقية 6 ما عدا الطفوس والليتورحيا 6 
عضن المادات والتثتربغات أبضا ٠‏ وهنا تسكع كدقة ال 00 
الرائى بين المربيين والشر قئين' © لان الكنيسية الفربية أذ تعترقا 
باختلا ذا الطفوس. سكهولة »“ترافض الاحكلاف ناتللا ا اا 
كانت التشربعات سابقا » ويجحب أن تكون » هي ذاتها للجميع © بل 
ان وحدة التشربع هي نتيجة حتمية للوحدة في الابمان. أما تفسير 
الاختلاف فى القوانين فناتج عن الانفصال بسبب الهرطقات . ولم 
برذ إلكرني الرسولي » بعد ان دمت الوحدة» أن رقف لكائاا 1ل | 
فيطلب ترك كل التشريعات الخاصة فورا » لكنه لم يتوان في كل 
فرصة سانحة عن التذكير بوجوب تبني قوانين الكنيسة اللاتينية 
وانظمتها . لهذا نرى روما تتدخل في شؤون الكناسس وتحاول 
فرض قوانين خاصة ممائلة لما في الغرب وان بطريقة بطيئة (ه) . 

انا "!قكار مار اودر والكلدان تخصضوص) الكتيية ([[ ا 00 
ففد كانته مختلفة كثيرا ٠‏ فالطقسن تعثى اللبتؤرجيا فقطااك 5ه 
لا بصح كتسمية لتمييز الكنيسة الغربية عن الكنيسة او الكنائس 
الشرقية » بل بنبغي استعمال تسمية اعم وأدق كاحدى الكلمات 


ه ‏ للاقتصار على بعض المصادر المعاصرة للاحداث التي نحن بصددها اذكر: 
رسالة بيوس التاسع الى الاساقفة الششرقيين فيم نبسسان؟5 .م١1‏ 411311158112115 
لبوخ! ل سلواءة 5 1151 ال 0 115 شح الملا ٠١‏ 
ب1128ماء015 8021651556163 1 للكلدان ٠.‏ اضف الى فلك فشن رما 
البابا الى البطريرك اودو ولا سيما رسالته في "5 ابلول 5م١1‏ 110515 ظاعم2011 
و ل١‏ اذار 81لإلم1 68 12167 و (١‏ أبلول ”لم١1‏ لاأقطع2261131 طذ عهتا© 
ثم مسودات المجمع المسكوني . تجد كل ذلك لدى 113161215 10 اع 2113251 


ا 


الداليكب مشدشتي4 2 طائفة © أمة . فيعدو لكل كنيسنة »© أو طائفة أو 
1ك انا خاضا ميزها عن الكنائسن الالخائ . لذا فان 
١‏ طلدن لسسبت لان الاعلى » ان الكتيسة الجامعة © بل من 
ل اق التشكبلات التق هئ حصيلة اتحاد نجماعة:من ونين 
رخدت عاضر لمشتركة » كالجنس واللغة والارض والتاري؛ولها 
000 ره اصمها الطقسن او الليتوؤوجيا والنظم ؤالرئاملية 
١! 0١ 0|‏ الارقاطبِينَ مختلف الكنائس (الطوائف فهو لين 
200 إرحامة البابا.على الموَمْنينَ والكنائس في العالم قاطبة » بل 
1ط سدس الكنيسلة أو الطائفة المحلية, »'النطريرك مثلا »: مع 
رئيس الكنيسمة الاعلى الذي له صفتان : بطريرك كنيسته الخاصة» 
اللزائينية © والرتيسن الاعلى للكنيسة . جمعاء... 'فمن: ناحية صفتته 
ل الرليسان: البابا بطريرك اللاتين واي بطريرك :شرقي 
02000 الاساريان ولهمماءعيت الحقوق علق اسساقفتهما وزعاناهما 
1 رالا ور حياالتئ لكنيسنتهماء اما من ناحية صفتةالثانية» 
لق رناستة العلنا على الكنيسة ©» فمن حق الابا أبداء الراى. الاخبر 
0200 التسييمية واسّداء التوجيهات العامة لخير المستيحية 
كلها . 

١‏ ةروما إلى الكنيسة اذا علل انها كنيسلة 
واحدة » ذات تمركز شديد وطابع ملكي نظامي »© مع الاقرار بوجود 
متعردة فى بوليذة الانشقاقات © بيئما نظرة 'أودو 5 : 
كنائسس خاصة أو طوائف كتتبحة د 401 لل حت إل فا اعصنافوية ١‏ ف 
ا 200 والثادات تحمعها شركة لها ضبفة رئاسْيلة 
01 

1 الا خلاف طاتى ابشنا الفرق بين نظرة روماءومان 


1 )اليك تواريخ اهم رسائل اودو التي يعرض فيها لآرائه عن السلطة 
الكنسية وابعادها ويدافع عن حقوق البطاركة وامتيازاتهم : 155 كانون الاول1855 
الى الكرديئال بخصوص اللبار » وآب 8هلم١ا‏ »؛ و ١١5‏ كانون الآاول 6هلما »© و١١‏ 
تشرين الاول ١85٠.‏ الى البابا مع مذكرة تاريخية ©» وعن حقوقه البطريركية الى 
| خرترلن 1866 © و ع تمصسرين الاول لاما الى البابا ». وبم؟ _آب 
5 »© وم ابلول ١4095‏ والخ . تجدها كلها في اطروحتي المذكورة اعلاه . 


ح | ب 


اودو الى المطاركة ورؤساء الكنائس الخاصة الوحيدة الباقية عدا 
الكبييلية اللارفة: لمر نية +١‏ 

البطر يرك © في نظر اودو والكلدان » هو اب كنيسسته وراعيها 
وراللنتها نل وثالنة شاع المسيح بالنسية الى 'طائفتنه » لآنية 
خليفة الرسل وممثل رئيس الكئيسة الاعلى » ويتساوى معه في 
الكرامةمِيمن"نطاق ,بطر يركيتة + في معن لسار ا 00 
كنيسسته الخاصة » اذ انه بجمع كل الوٌّمنين في طائفة واحدة في 
الصميم » وبضمن وحدتها في الظاهر مع الكئيسية الجامعة بفضل 
شركته مع الحبر الاعظم . تلذا يجب ان تجحري كافة اتصالات 
الكنبّنة “الخخاصة بالكتيمكة: العامة علن "بن الر كسالا شائوة د 
ما بين البطريرك والبابا » وليس بواسطة نواب او ممثلين عن 
الظر فين © كز سناء: الدواوينوالمجامع .أو القضاد الرمر يي |[ 
المزسلين » مع بقاء هؤّلاء كأفراد هيئات وتشكيلات للمساعدة 
والاستتشثنارة اليس الا ."ولا بحق للرتيين © تحتل النانا طييلة 0015 
بقلد سلطته كاملة لاي كان لينوب عنه فى مهمة ادارية . 

أن" التطر يرك فمل واجنه الستهر والحقاتك عزن تلق ”ا 
وانظمتها وعاداتها » حتى أن اضطره ذلك الى الصمود فى وحه 
النانا”٠‏ في امكانه اجراء بعضن التعد يلات على | الطقس ناولألل 00 
بمفرده » لان سلطته تفوق كثيرا سلطة الاساقفة » فهى سلطة 
عادية ومباشرة نسسبة الى كافة ابرشيات البطريركية ورعاتها 
ومؤمنيها . على الجميع ان يقدموا له الخضوع والطاعةوالاحترام. 
للنطر بنرك الحق في تقسسيم الارر شيات وتعيين الاساقفة وعقدالمجامع 
البطريركية وفض مشاكل الافراد جميعا على الضعيد الطائفي . 
وترجع حموقه هذه الى أصل الهي فيدتحد ليها إن تجا فك ولا 
وبطالب بها بكل ما أوتي من طاقة وغيرة »؛ لان الله هو الذي بعطيه 
كمال التبلطان على كنيسته الخاصة التي هي عضو في جسم 
الكئيسية الجامعة ٠‏ لذا فان اي انتقاص من حقوق الطاركة لها 
عملا منافيا للعدل وتصرفا مخلا بالامانة للودبعةالرسولية والالهية. 
وما كرامة البطريرك الكلداني الا مساوبة لكرامة اللمطاركة 
الشرقيين الاخرين . 


5-701 


2 فحية 8 موييلااا: حوانيةيد ا جاو ةدو يونا 69 اليا 1 سي ويك د ريد < 


2 ١ 
سا 6ت او ع دشنت ف‎ 


3 من هذا ناذا لم يكن نؤسع روماءان-نتقبل افكارا:كهذه 
0 اللطارئة وفوف اكنالسهم الخاصة .. فروما لم تكن تعتر'ف 
بشرعية الكنائس الشرقية وتقرها كبطريركيات شبه مستقلة 
0 ) وان كان صسمن لنطاق مخضون.غ بالاستتناد الى 'نقليتن 
رسولي بيرجع في الاصل الى الحق الالهي » كما كان يعتقد وبريد 
0010 للك كانتاتعتير هنا تشنكيلات ناحمة عن الانثتقاقنات 
تقتضي المصلحة العامة تحمل نتائجها وان مكرهة » بما في ذلك 

اف الطقوس' والانظمة التي كثيرا ما مخلق متساكل للكنيسية 
00 لذا كانت روما تجتهد في تقرببها » بكل الطرق روبدا 
روبدا » من مفاهيم الكنيسسة الغربية ومعطياتها » ولا سيما 
بالتشديد على سمو السلطة السابوبة وامتدادها حتىابعد المجالات» 
0 اذى لخد اكشر امن :سلطة. البطاركة.بل. ويجعلهم. احفل متزلة 
٠|‏ إلانا ومسثليه سواء كانوا من الكرادلة آم من الاساقفلة 
00 لالشاطة الكسلية ب حسمب رومات قئء »+ والدرحللة 
0 5 آخر .:ؤلقد كانت روما نظن انها انما تحارب بدلك 
نزعة بعض البطاركة الشرقيين الى الاستبداد في الحكم والتلاعب 
0ك الخاصة مححةان لهم امتبازاتهم وحقوقهم 
وقد حاول رجال اللاهوت والقانون الرومانيون ان بتخذوا لهم 
ا لاه 6 فاعسروا سلطة الانا من حبق الهى 6 بينميا 
000 للا الطاركة من حق-كنسى اسناسه في ححبت الزعامة 
0000 - قل رؤضاء اساقفة:المدن الكبرى فى العالم القَدنِ 
|( الطردرك الكلدائي 6 والبطريرك الارمنئ » كانا نعتبرآن 
ف نظر روما امن البطاركة الصغار نسسبة الى البطاركة الكبار 
او الاصليين » لانهما وليدا انفصال أو استقلال عن كرسي بطر ير كي 
أصيل . لذا فمن السهولة بمكان » من حيث الحق الاساسي ©» ان 
تجرى تعدبلات على حقوقف البطاركة وامتيازاتهم » بل كانت روما 
1 ارا وممكنا أن بلغى النظام البطريركي من اساسه » 
لا سيما وانها لا تعترف ألا بالحقوف والامتيازات البطريركية التي 
اقرتها هي ووافقت عليها حين عودة هذه الكنالس البطريركية الى 
شركة الوحدة معها »او التي منحتها على مر العصور لرؤسائها 


1-0 


هي روما التي تجعل المرشح او المنتخب من قبل اساقفة احدى 
البطريركيات رئيسسا على كنيسسته » ولهذا فمن الجائز أن تعينه 
هي مباشرة ٠‏ وكان البطريرك بمنع من ممارسة الافغال المماة 
الكبرى قبل استلامه براءة التثبيت والباليوم . كما أن مفهوم 
سلطة الاساقفة © وامكائية الاتصال السافمر ما بيقن الوهة ين 
والرئاسة” الحليا : 'والشلظة على الاقخيخاصض لدى الخرهة 0 
بالنسية للمكان لدى الغربيين ؛ كلها امور تحد كثيرا من السسلطان 
البطرتركي وابعاده بحست المفهوم الشرفي اللي بعتي الا 01 
كلا في كنيسسته (/) . 

لا شك أن هذه المفاهيم اللاهوتية والقانونية المتباينة جعلت 
البطريرك بوسف اودو بعارض فكرة توحيد النظام الكنسي لدى 
الشرقيين والغربيين »: وبيدافع ‏ في خطابه الشهير في المجمع ب 
التوقيع على عقيدة العصمة البابوية فيعتبر عاصيا » ويعود الى 
بلاده'» على آثئر :تقوب الخرب الابطالية وانفخاض الخلا 
المشكونئ © وقد انضم الى صفوفا المعارضين ‏ بطورة رن" 

اما مطارنته فاحدهم © وهو المطران عبد بشوع خياط» بنشر 
كتابا باللاتينية عن اولية الاحبار الرومانيين لدىالسريان الشرقيين 
او الكلذانوالنستاطرة مَدافعا عن الفكرة الرؤمانية © كمد| (0000 
السرياني توسف"داواذ » وكلا الكتانين متشسوران في روف] ا 
»؛ واثنان آخران بوقعان على العصمة في آب 1١1.‏ وهما 

7.'لقد لعب مجمغ البرزوباضد! »© .واللجنة املسؤولة اتذاك عن الثرة |" 
دورا هاما في تعقيد هذه القضايا الثشائكة او فضها . اذكر من التقارير والجلسات 
الهامة جلسة لا تموز ه856١‏ التي فيها تقرر مصير البطريرك نيقولاوس سلف 
البطريرك اودو:» وجلسة 5 اذار ١88‏ التي نوقشت خلالها قضية اللملتار 
والكئيسة الكلدانية »).وجلسنة ١‏ اذار و 1 آب 18341 بخصوص تمديد االمريلوة 
الحيري بصدد انتخاب الاساقفة على الكنيسة الكلدانية ») وجلسة 4 كانونالاول 
١/لما‏ عن تصرفات البطريرك _اودو »© 'وجلسة ؟ رين الاول عن رفوخ الطرراا 
لتحديد المجمع المسكوني :-ولا تزال كل هذه الوثائق التنيلة ممخطرطلة ل لاا 
في “خزانتي مجمع البروبافندا والمجمع الشرقي ©» وقد لخصتها في اطروحتي . 


01( للق 


المطران بطرس برتتر والمطران ايليا ملوس »؛ بينما بغادر مار اودو 
0 آذ الرنسن العام على اديرة الكلدان . واذ بمنع م نالسفر 
00 ابر بفبينا ثم بالقسطنطينية وديار بكر حيث, تشيتزك 
مع الارمن المنشقين 0 المجمع الرومانن | وضَم ااا 
ويقرر أرسال المونسئيور فال نتشو لي انا أعمةطآ الذي يصل المووصل 
في ١؟‏ ,حزيرآن 141/5 »© وبلجح فى مسعاه »؛ أذ يتوصل الى اقناع 
البطريرك بالتوقيع على عقيدة العصمة البابوية » بعد ان بقدم 
وعودا بخصوص القضية اللبارية. اما تاريخ توقيع البطريرك أودو 
١ 0‏ اسمور 169/5 وبهذه الكلمات::«2اوقع على مراسِيم 
0 الحَمم الفاتيكاني.المقدس ولا سْيما التحدبسد العقائدئ 
0000 الفخر الروماتىاتي امور الايمان والاذاب ©» عتذدما بعلم 
3 السائعة بضفته بانا ورئيسا اللكنيسة الكاثوليكية .0 
ل ذلك قرطةان احتفظ بكل الحقؤق' والتر فعات 00 
ال والغاذات والتقاليد:التى 3-6 بكا مطار كه 1لا 
العام » العامة منها والخاصة دونما تغبر أو اختلاف . 0 
أود ان اتحد بجميع آباء الكنيسسة الكاثوليكية » (8) . 

بدلك انتيث ازمة كبيرة كانت تتضخم بوما بعد بوم وتزداد 
0 حي ذرحة مخيفة . غير أن الاسباب لم :تمحي ,تمامبا "اذ 
ان عدم تنفيذ الوعود بشأن القضية اللبارية بدفع البطريرك الى 
الشمان 2 وتنتطور_الامُور الى حد التهدنك تالجحرم الكبير؛ 
يان لحدتت الماساة : بيد ان النطرتزك ,اودو# تنازل 
فيعلن عن خضوعه التام » قبيل وفاته بايام » ويموات ميتة مثالية 
مخلفا وراءه مشاكل جمة ومتاعب شتى للبطر يرك الجديد يسبب 
انقسام الطائفة الى حزبين : حزب بتبنى وجهة نظر الشرقيين فيما 
بخص الرئاسة والسلطة وحقوق البطريركيات » وحزب ينقاد في 
كل شيء لاوامر روما بتوجيهات المرسلين وتحريضاتهم . 

لا غرو ان الافكار اللاهوتية والقانونية المعاصرة هي الىجانب 


7 زثالة اودد الىءالبايا فى ؟ تشرين الاول الامما ٠‏ 
:7 .1 .(182-3). قاع خا ,00م 


١ 1.141‏ اله 


255 ىب ب لاي ك8 ابن 
١‏ 021 


ل 
البطر برك الكلداني اودو نقد كال كا" 6 الدين ناوا على 
تطوبر مفاهيم الرئاسة الكنسية والطوائف » بحيث ان من يقرا 
اليوم الدَسْبُور العقائدي في الكنيسبة وامرسوم في الكنائسالشر ف ١‏ 
الصادرين من قبل المجمع المسكو ني الفاتيكاني الثاني »6 بلقى كثيرا ‏ 

بن اماد أودو 300 0 ٠‏ 0 00 هو ايضا واسالببا )| 
تي تعلمنا دروا يجب أن ل ينفافل عنها > بل ومين ان امي 
البناء » فهي حصيلة للصراع اللحتوم بين المقليات اللختلفة التي أن 
تنصهر في وحدة متناسقة الا في. نور الانحيل .. 


الى صق .15/1 


كاد 
0227-2 


م ا 5 


خطاتب 


ىأ 


الاب السيد المحترم بوسف أودو 
بطريرك بابل على الكلدان 


| تل رك نابل على الطفسس الكندانى الكمان القكر فطل 
ناك خطابة على مسشامعكم © فاستجننتة > بطيبة الخاطن ومق 
١‏ 00 ماني مل] احبر الكنيسسة الشرقية الكلى الاحترام” + لآن 
20 كل تسا لق الذوام وتكن 'لها غاطفة خاطنة (يو): اما 
بعد فأقول : ظ 


0 400 لاواامز “الله وكنيسته المقدسة © :و حال انلاقم 
مرسوم الدعوة الى المجمع الموجه من قبل قداسة ابينا بيوس 
مشروع الك بو سعه أن يصدني عن تحمل لشاف السقر الطوبيل 4 
20000 العثمالمة كلها» وعيرات التحر لأصل _الى-هذه المدسة 
1 دركة وإشاققة العالم-. من هذا نمكنكم + انهنا الآباء 

00 دما تلت هلي اولى المسبودات الخاصة بالتشيزيعم 
استطعت » بالرغم من قلة تبحري فى الامر 4 أن استنتج غانرة 

(#) كتب البطريرك الخطاب بالعربية ووضعه المطران عبد يشموع كوركيسن 
خياطة باللاتينية وتلاه المطران بيرنادون في الجلسة العامة السادسة عشرة التي 
خرى فيها النقاش حول « الاساقفة والكرسي الاسقفي الشاغر . » 


لك 


ومتساو للكنيستين . فلعل الخيراء الكرام ظنوا انه ليس من فرق 
البتة بين حقوق كنائس الطرفين . لذا اطلب السماح لي بذكر 
بعض الامور التي بحثني ضميري على عرضها بكل اتضاع امام 
حكمكم الحازم 1 

هل هناك من لا علم له بالغفرف الكبير والبون الشاسع بين 
الحقوق' .الامثيازات» والعتادات >. ليسي المدئلة فحسية 1 00 
والكنسية ايضا » وحتى الكاثوليكية منها ؛ الموجودة في كثانس 
الظر فين ؟ او 'الببتء بصيدة عن بعمها كمد الترق ملن اا ” 
والعليل المريض عن المحارب القوّي ؟ ولكن لاذا هذا الفرق ؟ لان 
اكليروسِن كنيستى هوا لحتل اليوم © ماءعدا' القللين ) ذ القاف ا 
ضثيلة . كما ولئنا أاساقفة وكهنة وموّمئون قد ارتدوا حدثا عن 
المرطقة النسطورية »© وهؤلاء هم غير قديرين بالطبع على تعلم كل 
ما هو صالح وضروريى لممارسة الرسالة »© لاننا تقبلهم فيدرحاتهم 
ومراتبهم لكسب رعاباهم أيضا الى الايمان الكاثوليكي . وبالرغم 
من اننا قد فتحنا بعض المدارس بصعوية كبيرة» ولنا معهد كهنوتي 
فير » قان هذاءلا ركفي لتامين التثقيف الديني للعسبيية الاك ا 
اللي 0 

وتنقص في »انرهيَات علايدة 'حتى ابسط الكتلائسن 0000| 
شعائر العبادة » وقد لا بسمح العوام من المسلمين باقامتها احياناء 
: أنه بمسطتة تنا امن السلطان نفسه بهذا الشان ٠١‏ و بشلاة 

نبقتل السيحيون في اماكن 'شعى» أو الطرذون من قراط اا 00 

, يعاملون باستعباد وحشي . جميع الكنائس هي بحالة يرثى لها 
من" الكدمآن © ما عدا القلبلة الواقمة قرنا من المدن [لك 01 ” 
ذلك مما بؤدئ الل انحضار غيرة الرعاة بصوزة خامة عل لاا 
قضابا رعاباهم 'المظلومين لدى حكومة الاتراك .. هذا عَو » انها 
الآنام الاقاضّل © و صنت غر شاف لكتائسسنا التى كك [ م || 000 
فيها نثقيف الاطفال بل والششعائر الدينئية والشرائع الكنسية عينها 
تسب المحن القامنية التي نضطر الافرآد الى تحملها : 

بيد ان شعبنا الكلداني الكاثوليكي متمسك اشد التمسك 


١‏ ام ا 


الالثان )حت أله بالرغم من التفقات المالية التي تقدميا له 
الانجيليون وغيرهم بسخاء ؛ لم يستطيعوا ان يفتخروا باجتذاب 
لل اال ملاهيهم ."اننا نحن الذين :كثيرا' ما تقتبل من 
بأتينا من التسشطوربة أو الشسيع الاخرى . اقول هذا بروح الايمان 
1 لكين كمن لإ امحيةاله للممسيح فيشك في. ما. .يقولله.: 
علينا ان لا نهمل الشير قيين » يحب ان لا نمنع عنهم النور الذي ببدد 
001 بإنةالو توافرت كافة الونسائط لتثقيف الشيبيبة الكلذانية 
دادس لعاذ هد الشعب + كما كان في “الاجيال الاولئ © الى 
سابق عزه . 

ادر بلاه الامور.» أحكموا انتم انها الآباء المحترمون» هل 
| 5 بقارلة هذه الظائفة التعيسنة بكتائسن اخوتنا الغرنيين 
30 فك بسيترها تشريع واحف 5 بل اني لا اظن. أنْالكنائين 
ا 2 امن صالحها ان تسييز كلها وني كل مكتان على التمطا 
.0 الله ادها افك بالاحرئ كنائسئنا الشزقية التئ.هى 
0 ع الفرسة فى كل شيع ؟ اما ما بخص عقائبدب الأيمسيان 
ا دغددها:آلتي في النية'اعلائها من قبل. المجمع. الفاتيكائي 
المقدس » فلا ينبفي أن تفرض علينا نحن الشرقيين أو نلزم على 
0 | شه رصكبة > آلا اذا كانت حقا من العقانبد الاثمائيلة 
البحتة التي سيعلن المجمع المسكوني وجوب الاقرار بها 


ان ما نصرح به بخصوص العقائد لا نستطيع ان نجاهر به 
بخصوص انظمة التشريع . كالكل بعتي فوان لان لسلفيييت 
الشرقية هي شديدة التمشك بطقوسن التشريع العقدبيم وعادات 
اول اطلفلنا ذوان أحداث ضحة كييره او شكوك خطرة. . لذا 
فان حدوث ذلك لن بيخلو من ضرر للانفسس . أني للموقن بان تشريع 
كنائس بطر ير كيتنا هو بحاحة الى بعض الاصلاح » ولكن ليس 
اد ناس الكتايس,الانخرئ. ٠.2‏ اذ أنه ينبغي مراعناة الظرو فب2:2) 
وان بقود هذا الامر الى البنيان لا الى الهدم » ولهذا. 

١‏ - شبفي أن لا تطبق جميع الانظمة القانونية على كافة 


تب 


الكنائس ندون تمييز » لان الكنائس تختلف كثيرا فيما بينها في 


الحقوق والطقوس والامتيازات والتقاليد ») وقد اقرت الكئيسمة ‏ ' 


دوما هذا الاختلاف واعتر فت به . بنتج من هذا أنه ٠:‏ 


ل يتبغي ان به الاصلاح في كل طالفة او بطر ير وك لاك 
تؤخذ بعين الاعتبار الظروف الخاصة بها » الامر الذي لا يستطاع 
انحازه ألا بواسطة محامع طائفية فا 
القددمة حها قانونيا حد بدا نضعه امام حكم الآناء المحتر مين نتم 


هذا'ما اظنه بتطبق على البظريركيات الأخرى اناا 000 
تعر فون » أبها السسادة الاجلاء والآباء المحترمون » كم هو ضرورىي 
الشهر . للحفاظ :على ,سلامة الاختلاف. فى الطقفوس والامتبازت 
والغادات القائمة في الكنيية مند القدن ؛ لكي تظهر بقار اا 
وتتعزز بنوع أجلى وحدة الايمان الاصيل وثبوّت الوحدة والمحسة 
والطاعة للزاسن الواحد الذى هو ,خليفة القدسن تطدرم اا 
الكنيسة الواحدة 'الجامعة المنتشرة في العالم باسره وفي جميعالامم ! 
هذا م ازاحوه أ» ومن وااخئ ان اشبدذ عليه كل احق ) أن || 00 
المخترمون »> لاني +قد تسلمت -هذه اللطرئركية التى كانت ااا 
وقد وعدت فى رسامتي : ان احافظ على هذا كله وعلى كافة 
الامتيازات والطقومن جتن اللهابة . اقنان هذا الطكن 000 
البطريركية هما من زينة الكنيسسة الكاثوليكية وجمالها . وما 
الامتيازات الخاصة سبوؤئ علامة واذليل عل امنانن الطر || 
الامور غير الايمانية طبعا » بل هي برهان اكيد على قوة الله وقدرته 
لانه قد رفع شأو الكنيسة فوق جميع الهرطقات التي قاومتها 
ومعلوم ان هذه الامتيازات والفروق ليست بجوهرسة ) ل 
مقررة من قبل المجامع المسكونية والخاصة »© ومقبولة من قبل 


انلكا 


بالكنيسة الكانوليكية » كقوانين وتشربعات. ثابتة . 


5 افده إن الكليسية الجامعة ,قد شستبه.هذه النطر بركبيات 
00 3 فنا كافة © ذلك منك الاحيال الاولى وحتى يمتنا 
هذا » سواء ضمنيا » أو واقعيا » أو باقوال صربحة » وفقا 
للظروف والاحوال المتعددة . لقد فعل الاحبار الرومانيون انفسهم 
ذلك» كما نوهت أليه سابقا » لانهم في اتصالاتهم مع البطاركة»اقروا 
هذا الامر برسائلهم » واعتر فوا بحقوقهم وامتيازاتهم» بل لم ينفكوا 
بوصون بوجوب الحفاظ عليها كاملة وسليمة» حتى انهم قد وعدوا 
ا 00 ارا وتكزان1» تمتاز في هذا الصدد رسائل المَدسن 
غريفوريوس الكبير الى بوحنا الصغير وابليجيوس واثناسيوس 
البطريرك » وتصريحات بندكتس الرابع عشر والحبر الاعظم المالك 
سعيدا خاصة في رسالتيه الشسيقتين الموجهتين الى الشرقيين . 
ا إن تيمل البعضن هذا القطيع الصغير!» لان لتنا نحن 
أيضا حتى 'اليوم ملائكتنا الذين يرون وجه الآب في السموات ! 


لنضف الى هذا كله التغييرات التي لا نستطيع الاخذ بها »؛ 
والتي ستسبب حتما ابتعاد اخوتنا المنفصلين عن الوحدة » الشيء 
الذي بتعارض ومحبة الذي افر تفل مل !التاسى إلى تافل 
لذا فان البطاركة سلفائي » وكثيرين غيرهم » حين عودتهم من 
المرطقة الى الوحده » وف اعمال الوحدة المجمعية أو ارساة 
الموجهة الى الكرسي الرسولي ؛ نراهم بلحون علىوضع هذا الشرط 
الذى بدونه لم بكونوا ليستجيبوا قط الى نداء الوحدة » اعني ان 
لا بحدث اى تغيير في القوانين والطقوس والامتيازات والتشريعات 
والتقاليد او في حقوق كنيستهم » وهم انما استنادا الى هذا 
الشرط والعهد كانوا يقبلون في حضن الكنيسسة الكاثو ليكية. فالعدل 
بتطلب والامانة تفرض ان لا بلحق ايضرر بحفظ امتيازاتالكراسي 
البطربركية . بل أن مخالفة هذه العهود والوعود الفاشة مسرن 
مدعاة شكوك خطيرة لانفس المتحدين والمنفصلين » وسيضر أسم 
القت له الكانو لذكنة تفمتها .. 


5 - 


لقد عرضت هذه الامور »© ابها الآباء المحترمون »4 من دون 
ان بداخلني قلق البتة » لان غايتي مسيتقيمة » ولا يهمني ان. اودع 
هذه الحيأة التي قد خصصتها منذ حدائتي لخير الدبانة وخدمتها 
وكرستها وصرفتها بكل نشاط في الرسالات » متجردا عن كل 
اسباب الراحة ©» حتى انى .كثيرا ما لافيت التوقيف والسخون ه. 
ليكن لم الفقة: ؛ بها الآناء المجترمون © بدرابتى ولي رلل ١‏ اا 
بطزيركيتي. التي تمد .ند المشاعدة البكم وإلى الكر سن [لزددا 00" 
نداقع عن السلطة والاميازاك للبنيان ولسل للدركر اللدد 00آ 

اني ١اخضع‏ هذه الامور بجملتهًا »!أبها الرؤساء. الامائل والآناء 
الحتزمون © لحكمم الصائب وتد قيقلك 4 و[شق ] ا 00 
والخضوع . 
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.255 وع]1 011165 3 131052 


ألان 1”2110116 ع0 زم1أامعع2ه0ء عصبا كباو ع956ط أوء 110و0م غااع0) 
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مجلة دينية » مسكونية » شرفية 


تظهر اربع مرات ف السئة 
لسشح © السشسدم 
2 تعالج شوون الو حدهة المسبحية والكنائس الشرقية ٠‏ 
ناك الى يثارو المسكونية » المبنية على أساس التغارف 
والتعاون والمحبة ٠‏ 
كن تطلع العراء على أهم ما يعمل ويقال ف سبيل الوحدة المسيحية 
الشاملة » وتساعدهم على التعرف الى التراث الشرقفي 
© أن مسسؤولية المعالات تفع على مؤلفيها . 
السسسسسة © سسده 
الاداره 
المدير . + الاب لطفي لحام بم 
الراطّلة: مدير مخلة الوحدة 
دير المخلص ‏ صيدا (لبنان) . تلفون : صيدا .7.51 
مكتبها في بيروت : الوكالة المخلصية 
شارع المخلصية ‏ تلفون ./595171 
تك © مس 
لان 030 أ»ك 
باقي البلاد العربية : جنيه مصرى أو ديئار . 
0 نفيبا: ه دولارات . 
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